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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يمــي “لقــد كنــت الفــرد الوحيــد في عــائلتي ذات بــشرة ســوداء، وكذلــك في الحــي، وحــتى في تقــول ر
مدرستي”.  ريمي من بين عشرات الآلاف من الأطفال النيجيريين الذين تم تبنيهم من قبل عائلات
بريطانيـة مـن الـبيض خلال العقـود الأربعـة الماضيـة منـذ سـنة  في إطـار ممارسـة مثـيرة للجـدل
تعرف باسم “الرعاية البديلة”. هذا الوضع ترك جيلاً من الأطفال غرباء عن المجتمع ومرتبكين بشأن

هويتهم، ولا يزال العديد منهم يعانون من الصدمات النفسية حتى اليوم.

كينوي- كابوسي، وفلورنس أولاجيد، وجينا ياشير، ونيلسون آبي، وأديوالي أ كل من سيل، وكريس أ
أغبــاجي، وجــون فاشــانو، وجــاستن فاشــانو تــم تــبينهم بشكــل سري ومــروا عــبر هــذه الســياسة غــير
الرسمية المثيرة للجدل وكان عليهم أن يتعايشوا مع تداعياتها لعقود. هذه الظاهرة غير موثقّة إلى
حد كبير، وهي بمثابة سر دفنته بريطانيا وفشلت في التعامل معه. لكن ريمي تروي الآن قصتها كجزء
من فيلم جديد بعنوان “وايت ناني بلاك تشايلد”، الذي يستكشف قصة التبني غير المنظم للرضع

السود والأطفال في صلب عائلات بيضاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
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تم تبني كل من سيل (على اليسار) وجون فاشانو ( على اليمين) – مع الأخ جوستين.

ــا بين أسرتهــا الكفيلــة ووالــديها ــا وإيابً يمــي طفولتهــا المليئــة بالتحــديات وهــي تنتقــل ذهابً أمضــت ر
الــبيولوجيين. تتســم قصــتها بــالخوف وانعــدام الأمــن والافتقــار إلى القــدرة علــى التصرف. اســتقبلتها
عائلـة بريطانيـة عنـدما كـان عمرهـا سـتة أسـابيع، وكـانت سـنوات تنشئتهـا صـعبة ومفككـة. تتـذكر أن
والدتها بالتبني تشاجرت مع والديها البيولوجيين حول من سيدفع تكاليف إعالتها، وكانت مرعوبة
من أن يتم إبعادها عن والديها. تتذكر كيف كانت تصرخ وتبكي عندما علمت أنه تم إبعادها عن أمها،

قبل أن يتم إيداعها لدى عائلة حاضنة أخرى، لم تكن تعرف كيف تهتم بها.

وتضيف ريمي أنها كانت “غير سعيدة طوال الوقت” قبل أن يتم نقلها للعيش مع عائلتها الحقيقية
في نيجيريا عندما كانت مراهقة، حيث كانت بائسة ومنغلقة تمامًا. وبعد مرور سنة، أعادها والداها

للعيش مع أسرتها الحاضنة الأولى.

روى تسعة أشخاص ولدوا في نيجيريا ووقع تبنيهم من قبل عائلات من البيض قصصهم كجزء من
الفيلـم الوثـائقي. وقـد كـانت تجـاربهم مختلفـة بشكـل كـبير. كثـيرون كـانوا محبـوبين، وبعضهـم أهمِـل
والبعــض الآخــر تعــرض للإســاءة. ولكــن رغــم حســن معــاملتهم في المنــازل الكفيلــة، فقــد كــانوا جميعــا

يتشاركون الشعور بالخسارة والارتباك أو واجهوا العنصرية والعزلة والتمييز في الأماكن العامة.



تقول ريمي: “لقد علمت للتو أنه تم أخذي بعيدًا عن أمي”.

يستكشف الفيلم، الذي أخرجه آندي موندي كاسل، كيف أثرّ التبني  على هؤلاء الأشخاص البالغين
حاليــا، مــن خلال اســتكشاف مــاضيهم بمساعــدة أخصائيــة نفســية. لقــد كــان وقتًــا عصــيبًا بالنســبة
لهؤلاء الأطفال السود الذين نشأوا في بريطانيا ما بعد الحرب. كان أصحاب العقارات يعلقون لافتات
تقــول: “ممنــوع علــى الأشخــاص الملــونين، ممنــوع جلــب الكلاب، ممنــوع علــى الإيرلنــديين”. وتعــالت
صيحات عنصرية في الشوا عندما ألقى إينوك باول خطابه الشهير الذي تسبب في إسالة “أنهار
مـن الـدم”، منـددًا فيـه بـالهجرة. وجـدت العـائلات النيجيريـة، الـتي جـاءت إلى المملكـة المتحـدة أملا في

الحصول على عمل وتعليم، نفسها في بيئة غير مرحب بها.

كثر من  ألف طفل من غرب إفريقيا بشكل غير رسمي من قبل عائلات بريطانية بيضاء تم تبني أ
مــا بين  و حيــث كــان آبــاؤهم يــدرسون ويعملــون علــى تــوفير حيــاة أفضــل لأطفــالهم.
وتقوم العائلات التي تبحث عن المساعدة بنشر إعلانات في مجلات مثل “نيرسري وورلد”، وأحيانًا مع
: الصــور أو التســميات التوضيحيــة.  وورد في إحــدى الإعلانــات الــتي يعــود تاريخهــا الى ســنة

“طفلة جميلة تحتاج إلى منزل جديد”.



بعـد مـرور سـتين عامًـا، أصـبح هـؤلاء الأطفـال يـروون قصصـهم. وصرح أحـدهم، ويـدعى آدي، لموقـع
“مـترو” البريطـاني بـأن تجـاربه المبكـرة أثـرت عليـه لبقيـة حيـاته. أخذتـه مربيـة عنـدما كـان عمـره شهـران
بينما كانت والدته – مع عدم وجود عائلة قريبة لمساعدتها – تدرس لتصبح قابلة. اكتشف والداه

إعلانًا في محل لبيع الصحف نشرته امرأة بيضاء تدعى بات.

يتمتع آدي بخبرة جيدة في عملية الحضانة لكنه يقول إنه ناضل من أجل العثور على مكان للاتصال
بعائلته.

في محاولة يائسة للبحث عن عائلة حاضنة بعد أن فشلت كفيلة آدي الأولى (تلك المربية استخدمت
الكحول لجعل الطفل آدي ينام) اتفقوا على السعر وتم إرسال آدي للعيش معها على شاطئ البحر.
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أصــبحت بــات “أمــه في هاســتينغز” وكــان والــداه يزورونــه في نهايــة كــل أســبوع، أو يــرى “أمــه وأبــاه
اللندنيين”.

بشكـل عـام، كـان لـديه خـبرة جيـدة في عمليـة الحضانـة. لكـن “آدي” قـضى معظـم حيـاته متنقلاً بين
بريطانيـا ونيجيريـا وأمريكـا بينمـا كـان يكافـح مـن أجـل العثـور علـى مكـان يمكـن أن يطلـق عليـه اسـم

الموطن.

لقد تصالح آدي مع هذا الوضع بعد أن تحدث مع والده الراحل. لكنه يقول: “كنت أشعر دائمًا أنني
لا أعـرف إلى أيـن أنتمـي. حـتى الحـب والتواصـل مـع والـدتي لم يكـن قويـا. أردت ورغبـت في المـودة. لقـد
كون هل أنا نيجيري حقا؟”  فقد كان يشعر أنه ليس تركتني هذه التجربة في صراع دائم مع من أ
منســجما مــع بيئتــه. كــان يشعــر دائمــا أنــه نــا، وهــو شعــور لم يســتطع تفســيره ولكــن لم يكــن يشعــر

بالاستقرار في أي مكان.

قبـل وفـاة والـده، فهـم “آدي” قـرار والـديه، مضيفًـا: “خلال تلـك الفـترة، كـان هـذا بالضبـط مـا فعلـه
الناس”. لقد جاؤوا إلى هنا من أجل حياة أفضل. أعطت المملكة المتحدة انطباعًا أنها تربط علاقة

وثيقة بنيجيريا. وعندما وصلوا إلى هنا، كان عليهم العمل ولم يكن هناك من يعتني بأطفالهم.

وأضاف “لذلك، حتى لو لم يكونوا راضين دائمًا عن ذلك، فقد كان الاختيار الذي يتعين عليهم اتخاذه
هو الاعتناء بي وكسب المال. لقد كان التبني جزءًا لا يتجزأ من الثقافة البريطانية. عندما عاد والدي
من هاستينغز، اعتاد والدي أن يسأل أمي – هل نفعل الشيء الصحيح؟ كان الأمر صعبًا بالنسبة

لهم. أنا لا ألومهم أو أطلق عليهم أحكاما مسبقة”.

كابوسي ( على اليسار) وجينا ياشير ( على اليمين)عندما كانا طفلين. تم تبني كريس أ

كان هذا الفارق الدقيق مهمًا للمخ آندي موندي كاسل، الذي يعتقد أن القصة لم يتم الإبلاغ عنها
إلى حد كبير لأنه في الحقيقة لا يوجد جهة يمكن محاسبتها. وأوضح أن “كل العائلات التي استقبلت



الأطفال والعائلات التي سلمت أطفالها أدركت أن هناك خطبا ما لأن الأمور كانت تدور خلف أبواب
مغلقة. ولم يتم فحصها. ولم تكن مرخصًة ولم يتم تنظيمها من قبل أي سلطات أو مجالس محلية.

لكنه أراد تسليط الضوء على هذه القصة الآن كجزء من محادثة أوسع حول الهجرة وتوسيع نطاق
الفهــم حــول المصــاعب الــتي يتعين علــى الأشخــاص التغلــب عليهــا عنــد القيــام برحلــة غالبًــا مــا تكــون
خطرة إلى بريطانيا. وقال إن “هناك فروقا دقيقة كثيرة في هذه القصة وجوانب كثيرة لهذه القصة
تؤثر علينا جميعا. وهي لا تؤثر فقط على الأشخاص الذين كانوا يتعرضون لمعاملة سيئة. لقد كان
هناك أطفال بريطانيون صغار بيض، بغض النظر عن اللون أو العرق، يعاملون هذا الطفل الذي تم
إحضاره إلى عائلتهم كأخ أو أخت. وفي الوقت الراهن، إذا تم تهجير هذا الطفل فجأة، فلا يزال يتعين

عليهم التعامل مع نتائج ذلك”.

يا التي قيل لها في سن السادسة عشرة إنها ستُنقل إلى نيجيريا. ومثل آدي، عندما أطفال مثل غلور
يا في عمر الشهرين فقط كانت والدتها النيجيرية البالغة من العمر  سنة تتدرب لتصبح كانت غلور
طبيبـة قلـب في بريطانيـا. لقـد نشـأت وهـي تشعـر بالوحـدة والعزلـة، و”الحـزن في الملعـب” و”الوحـدة

الثقافية”.

وكما تقول في الفيلم الوثائقي، الذي يظهرها وهي تسحب وثائق التبني الخاصة بها من خزانة مليئة
بالأوراق “أنت لا تستطيع التأقلم في أي مكان، يبدو الأمر كما لو كنت مجرد نوع من الإحراج”. قرأت
يا البيولوجية بها، ولم تزرها إلا في مناسبة والألم واضح عليها  “منذ تسليم الطفلة، لم تهتم والدة غلور

واحدة،  وبناءً على إصرار مقدم الطلب الذي كان في ذلك الوقت الوالدين بالتبني للرضيعة”.

يـا، الـتي تبنتهـا عائلـة في مدينـة مـارجيت في النهايـة، لـديها نـدوب نفسـية بسـبب سـنوات تكوينهـا غلور
وبشرتها وشعرها وشكلها، التي كانت مختلفة للغاية عن أقرانها البيض، مما تركها تشعر بالخجل
وغــير ســعيدة. وعنــدما انتقلــت أخــيرًا إلى نيجيريــا، كــان حــاجز اللغــة كــبيرًا للغايــة وتعرضــت للســخرية

بسبب الطريقة التي تتحدث بها وما ترتديه. وتتذكر أنها كانت فترة “مخيفة”.



يا في النهاية من قبل عائلة في مدينة مارجيت، لكنها تقول إنها أصيبت بندوب نفسية تم تبني غلور
بسبب سنوات تكوينها.

يا يتقاسمها الأشخاص الثمانية الآخرون الذين مشاعر الارتباك والعزلة والحزن التي تشعر بها غلور
تمــت مقــابلتهم بــدرجات مختلفــة. وقــد تحــدثوا عــن الرفــض والهجــر وكراهيــة الــذات وصدمــة عــابرة
للأجيال. وحتى عندما كانوا آمنين في منازلهم، شعروا بعدم الأمان في الخا، حيث صرحّ أحدهم،



والذي يُدعى ريتشارد، بأن عصابة من المشاغبين العنصريين البالغين طردوه خا المدينة عندما كان
يبلغ من العمر  سنة.

وأوضح ريتشارد في الفيلم قائلا “عندما خرجت من ذلك المنزل، قيل لي: لماذا لا تعود إلى أفريقيا، أيها
الأسـود الصـغير، أيهـا الأسـود. لـذا اعتـدت أن أعـود إلى الـوطن وأخـبر شعـبي أنهـم يقولـون: “رغـم أننـا

نحبكم، فإننا لا نراك أسودًا، فأنت ابننا”.

اســتمرت الرعايــة البديلــة غــير الرســمية في مطلــع العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، لكنهــا
كــثر صرامــة بشــأن الحمايــة بمــوجب القــانون. وبالنســبة للبعــض، انتهــت ببــطء بعــد تنفيــذ إجــراءات أ
جــاءت التغيــيرات متــأخرة للغايــة، مثــل يوانــدي الــتي تعتــبر قصــتها الأكــثر ترويعًــا علــى الإطلاق. وهــي
تحاول فهم قرار والديها بتركها في كُلفة عائلة مجهولة قائلة “هذه إنجلترا. هذا هو الوطن. كل ما

يلمع مثل الذهب كان هنا. لقد وثقوا بأن الأمور ستكون أفضل. لقد وثقوا بأن البيض على حق”.

لكن يواندي تعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي في سن الرابعة عندما انتقلت للعيش مع
يــات الوحيــدة الــتي أحتفــظ بهــا حقًــا عــن ذلــك المكــان هــي عائلــة في ليســتر. وأوضحــت قائلــة “الذكر
العيـش في خـوف، حقًـا. أتـذكر ذات مـرة أنـني تعرضـت للـضرب المـبرح لدرجـة أنـني تبـولت علـى الأرض،

وأجبروني على لعقها”.

وتابعت حديثها قائلة “أتذكر أنهم أطفأوا سيجارة على وجهي. أتذكر الاعتداء الجنسي. أتذكر الظلام
ياتها عن ذلك الوقت قليلة، لكنها تقول إن الخدمات الاجتماعية تدخلت وتم فقط”. لقد كانت ذكر

نقلها إلى دار رعاية للأطفال، والتي تصفها بشكل مرعب بأنها “حلقة شاذة للأطفال”.

وأضــافت يوانــدي “لذلــك، نشــأت وأنــا أشعــر بــأنني متروكــة. أتــذكر أنــني ذهبــت إلى صــندوق الهــاتف،
كون مهذبة، من كون مهذبة، من فضلك، أعدك، سأ ورفعت الهاتف وقلت: “أمي، أعدك أنني سأ

فضلك، من فضلك، تعالي وخذيني، من فضلك تعالي وخذيني”.

لقـد كـانت مشاهـد مزعجـة وقويـة. أحـاط المشـاركون الآخـرون، الذيـن صـدموا مـن قصـة يوانـدي، بهـا
حيث كانت تبكي وتصرخ في أحضانهم. إنه مشهد مؤثر وتذكير بأنه على الرغم من أن روابط المجتمع

يمكن أن تتعطل لبعض الوقت، إلا أنها لا يمكن أن تنكسر حقًا.

المصدر: مترو
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